
ــا الجديــدة.. هــل تعــي إستراتيجيــة المليشي
الحكومة اليمنية مكر الحوثيين؟

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

يـة في المنطقـة، سـواء مـا يبـدو أن الحـرب والقضيـة اليمنيـة تتجـه نحـو النسـيان بسـبب الأحـداث الجار
يجري في السودان أو الجزائر أو المستجدات فيما يخص العقوبات الأمريكية على إيران أو الخلافات

.S-400 التركية الأمريكية بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الروسية

ومنــذ  مــن ديســمبر ، حيــث اتفاقيــة ســتوكهولم بين الحكومــة اليمنيــة والمليشيــات الحوثيــة
المواليـة لإيـران برعايـة الأمـم المتحـدة، بتسـليم أسرى الحـرب والمعتقلين اليمنيين وانسـحاب المليشيـات
الحوثية من موا الحديدة، لم يجد أي بند من ذلك الاتفاق أي ثقب من خلاله يمكن لليمنيين أن
يــد مــن التسويــف والوعــود الكاذبــة من الحــوثيين وصــناعة الــوهم من المبعــوث يروا النــور ســوى مز
الأممــي إلى اليمــن مــارتن غريفيــث، وصــل الأمــر إلى وقــف المفاوضــات بشكــل شبــه بالنهــائي، بعــد أن

توقف اجتماع اللجان الخاصة فيما يخص الجانب الإنساني أو الجانب السياسي.

خلفية عن الاتفاق

في الـ من شهر ديسمبر  أعلن أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في ستوكهولم
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توصــل الأطــراف اليمنيــة إلى اتفــاق بشــأن الحديــدة وتعــز وتبــادل الأسرى، وهــو إعلان يبــدو أنــه كــان
مفروضًا من الأمم المتحدة لتجبر الحوثيين على القبول بالأمر الواقع، وهو ما يشير إلى عدم معرفة

الأمم المتحدة بالمليشيات الحوثية أو بالقضية في اليمن.

نص اتفاق السويد على تسليم مرا الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى
، الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية

وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرا

إذ تعتقد الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن هي حرب وصراع على السلطة دون أن تفهم ما يجري
في حقيقــة الأمــر، وهــو الصراع الطــائفي في المنطقــة، بــدليل مــا يحــدث مــن تغيــير ديمــوغرافي للأرض
والإنســان والــدين الإسلامــي بالمنــاطق الخاضعــة لســيطرة المليشيــات الحوثيــة وتحول مســار الإسلام

الصحيح إلى المسار الشيعي المتطرف.

وينــص اتفــاق السويــد علــى تســليم مــرا الحديــدة والصــليف ورأس عيسى إلى الإدارات الــتي كــانت
تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية ، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه
يًا اتفاقًا سياسيًا لإحلال السلام، ويتماشى مع قوانين النزاعات السياسية في المرا، وهو يبدو جوهر
الـدول الـتي تشهـد خلافـات علـى السـلطة أو النزاعـات الحدوديـة بين البلـدان، لكـن واقعيًـا قبلـت بـه

المليشيات الحوثية ليتماشى مع خططها وأهدافها بعيدة المدى.

لكن يبدو أن الأمم المتحدة تهدف من هذا الاتفاق تجميد الحرب في اليمن، ومنع الحكومة اليمنية
كبر قدر من استرداد أراضيها وإبقاء الوضع كما هو عليه، لتستفيد منظماتها الإنسانية والحقوقية بأ
ممكن من الأموال التي تقدمها الدول المانحة لليمن التي تذهب إلى حسابات تلك المنظمات بحجة

الإغاثة الإنسانية.

لا يوجــد في نــص الاتفــاق الــذي نشرتــه الأمــم المتحــدة أي جــدول زمــني لانســحاب المليشيــات الحوثيــة
 الموالية لإيران من الحديدة، سوى ما هو محدد بالمرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية السويد خلال
يومًا والثانية خلال  يومًا من بداية الاتفاق كتحديد رمزي وليس ملزمًا للمتفقين على تنفيذه وهو
ما شجع المليشيات الحوثية بالتمرد على هذا الاتفاق، وتسعى لتعديل بعض بنود الاتفاق لصالحها،
إضافة إلى أن عدم تحديد موعد زمني يأتي ضمن أهداف الأمم المتحدة التي تستفيد من أي أزمة في

المنطقة.

الحوثيون أعلنوا في الـ من ديسمبر ، إعادة انتشار قواتهم في
محافظة الحديدة اليمنية وتسليم موا الحديدة لقوات موالية لهم، وأبلغوا

الأمم المتحدة بذلك



وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء
المدينــة، إلا أن ســكانًا في الحديــدة قــالوا إن الحــوثيين لم يكونــوا يومًــا بهــذه الكثافــة في المدينــة، والعديــد
منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة، وهو ما يشير إلى أن المليشيات الحوثية
استغلت الهدنة المفروضة من الأمم المتحدة في الحديدة، لتعزيز وجودها العسكري استعدادًا لجولة

جديدة من الحرب.

ومنــذ ذلــك الحين لم يســتطيع مــارتن غريفيــث المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، ولا الجــنرال الهولنــدي
المســتقيل باتريــك كــاميرت أو مايكــل لوليســجارد تحريك الميــاه الراكــدة أو تلــك الصــخور الــتي وضعهــا
يــق تنفيــذ اتفــاق السويــد بتســليم مدينــة الحديــدة وموانئهــا ورفــع الحظــر عــن تعــز، الحوثيــون في طر
إضافــة إلى الملــف الإنســاني لا ســيما فيمــا يخــص تبــادل الأسرى الــتي انبثقــت منــه لجــان لمناقشــة هــذا

الجانب.

لكــن الحــوثيين أعلنــوا يــوم الـــ مــن ديســمبر ، إعــادة انتشــار قــواتهم في محافظــة الحديــدة
اليمنيـة وتسـليم مـوا الحديـدة لقـوات مواليـة لهـم، وأبلغـوا الأمـم المتحـدة بذلـك، وطـالبوا القـوات
الوطنية في محافظة الحديدة، بتسليم أيضًا المواقع التي سيطروا عليها لقوات موالية للحوثيين، لكن
الحكومـــة اليمنيـــة اعتبرت تلـــك الخطـــوة محاولـــة للالتفـــاف علـــى اتفاقيـــة ســـتوكهولم، وتنصـــل مـــن
الحوثيين منها، وهو ما يبدو واضحًا من خلال التفسيرات التي فسرها الحوثيون، وفقًا للبند رقم

 من الاتفاقية المبرمة بين المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم.

، من ديسمبر منذ بدء الهدنة الإنسانية في الحديدة فعليًا بتاريخ الـ
كثر من  آلاف خرق للهدنة وفقًا لبيانات التحالف العربي ارتكب الحوثيون أ

لدعم الشرعية في اليمن

يقول البند : “تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموا الحديدة والصليف ورأس عيسى على
عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي
عوائـق أو عقبـات تحـول دون قيـام المؤسـسات المحليـة بـأداء وظائفهـا، بمـا فيهـا المـشرفين (لا يفهـم في
هـذا البنـد عـن أي مـشرفين يتحـدث عنهـم، هـل يقصـد مـشرفي المليشيـات الحوثيـة أم مشرفـون مـن
الدولة اليمنية، مع العلم أن في الوظيفة العامة للدولة اليمنية لا يوجد مسمى وظيفي يحمل هذا

المصطلح)”.

في هذا البند اعتبر الحوثيون أن أمن المدينة يقع على عاتق قوات الأمن المحلية التابعة لهم، ويعتبرون
أن المليشيــات التابعــة لهــم “ســلطة شرعيــة” وهــي مــن تحفــظ أمــن المحافظــة وتتبــع وزارة الداخليــة
الخاصة بهم، لكنها لا تتبع وزارة الداخلية اليمنية المعترف بها دوليًا، وهذا ما جعل المهمة مستحيلة
لـدى المبعـوث الأممـي مـارتن غريفيـث أو مايكـل لوليسـجارد في الوصـول إلى أي صـيغة محـددة للبـدء

عمليًا في تنفيذ اتفاقية السويد.



معرقلو الاتفاق

كثر منذ بدء الهدنة الإنسانية في الحديدة فعليًا بتاريخ الـ من ديسمبر ، ارتكب الحوثيون أ
مــن  آلاف خرق للهدنــة وفقًــا لبيانــات التحــالف العــربي لــدعم الشرعيــة في اليمــن، إضافــة إلى حشــد
مقـاتلين والاسـتمرار في تحصين المدينـة وحفـر الخنـادق، وهو مـا يعـني أن الحـوثيين يسـتعدون لجولـة

جديدة من القتال.

تقول الحكومة اليمنية في رسائل احتجاجية متواصلة للأمم المتحدة التي تشكو خروقات المليشيات
الحوثية، إن قواتها تتعرض بشكل يومي لقذائف الهاون (عادة ما تكون قذائف هاون ثقيلة من عيار
 ملم)  مرةّ اعتبارًا من  يناير وحتى  أبريل، فضلاً عن  هجومًا بصواريخ “كاتيوشا”

و هجمات بمدافع الـ”هاوتزر”.

استغل الحوثيون فترة وقف إطلاق النار لزيادة تحصيناتهم العسكرية بشكل
كبير في مدينة الحديدة، على عكس مقتضيات “اتفاق ستوكهولم” والقرار رقم



 علـى مقـر للتحـالف في ”-ير، تـم إطلاق قـذيفتين مـن المدفعيـة الثقيلـة “بـدر ووفقًـا لبعض التقـار
من ديسمبر والـ من أبريل  على مقر اجتماع لجنة إعادة الانتشار، وهو انتهاكٌ قد يتطلب
تواطؤ القيادات الرفيعة المستوى والمسؤولة عن هذا النظام الإستراتيجي للأسلحة، كما تشير بعض
ير إلى أن الحوثيين شنّوا أيضًا  هجومًأ ببنادق رشاشة ثقيلة عيار . ملم و. ملم، التقار
كثر من  عملية بأسلحة و بقذائف صاروخية، و بمدافع مضادة للطائرات عيار  ملم، وأ

قناصة ونيران أخرى.

بذلـك يكـون الحوثيـون قـد انتهكـوا وقـف إطلاق النـار بمعـدّل  هجومًـا في اليـوم اعتبـارًا من  مـن
ينــاير، وامتنــع التحــالف طيلــة الفــترة السابقــة عــن الــرد علــى النــيران، وهــذا يعــني أن التحــالف اختــار
مواصـلة وقـف إطلاق النـار مـن خلال إظهـار ضبـط النفـس خلال الفـترة الماضيـة بـدلاً مـن اللجـوء إلى
اتخاذ خطوات استباقية أو الانتقام أو الدفاع عن النفس، لكن ذلك لن يدوم طويلاً طالما أن الأمم

المتحدة عبر مبعوثها الأممي فشلت في إقناع المليشيات الحوثية بتنفيذ بند واحد من اتفاق السويد.

يــادة تحصــيناتهم العســكرية بشكــل كــبير في مدينــة اســتغل الحوثيــون أيضًــا فترة وقــف إطلاق النــار لز
الحديدة، على عكس مقتضيات “اتفاق ستوكهولم” والقرار رقم ، فقبل  من ديسمبر، كان
 خندقًا جديدًا ابتـداءً مـن  يـد علـى هنـاك  خنـدقًا للحوثيين في المدينـة، إلاّ أنـه تـم حفـر مـا يز
مــن ينــاير – وهــذا تــدعمه صــور جويــة تــم تقــديمها إلى الأمــم المتحــدة من التحــالف العــربي والحكومــة

اليمنية.

كما قام الحوثيون بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة، معظمها حاويات شحن، وقبل وقف
كــثر  حــواجز إضافيــة إطلاق النــار، تــم الإبلاغ عــن  مثــل هــذه الحــواجز، لكــن تــم تركيــب أ



اعتبارًا من  من يناير ، وتم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام جديدة.

الشاهد حتى اليوم، لا يدل على أن الحوثيين يلتزمون وسيلتزمون بالاتفاق، إذ
يحاولون الالتفاف على اتفاق الحديدة، من خلال سلسلة من الإجراءات، من
بينها إلزام عناصرهم في المدينة بارتداء الزي العسكري والأمني وإحلال العشرات

ية بالمحافظة منهم في الأجهزة الأمنية والإدار

 صــا قــرار الأمــم
ٍ
مــة إلى الأمــم المتحــدة إلى أن الحــوثيين ينتهكــون بشكــل ــة المقنعــة المقد تشــير الأدلّ

المتحدة رقم  و”اتفاق ستوكهولم” واتفاقها الخاص بالحديدة، وهو ما يعني أن الحوثيين ليسو
مســتعدين للالتزام بــأي قــرار دولي ســابق أو حــاليّ أو قــادم، وأنهــم مــاضون فقــط لتنفيــذ خططهــم

المرسومة لهم من إيران، وهو إسقاط المحور السني واستبداله بالمحور الشيعي في المنطقة.

الشاهـد حـتى اليـوم، لا يـدل علـى أن الحـوثيين يلتزمـون وسـيلتزمون بالاتفـاق، إذ يحـاولون الالتفـاف
علـى اتفـاق الحديـدة، مـن خلال سلسـلة مـن الإجـراءات، مـن بينهـا إلـزام عنـاصرهم في المدينـة بارتـداء
ية بالمحافظة، معتقدين أن الزي العسكري والأمني وإحلال العشرات منهم في الأجهزة الأمنية والإدار

هذه الخدعة ستنطلي على الجانب الحكومي وبعثة الرقابة الدولية.

وسبق هذا الإجراء أيضًا قيام المليشيات الموالية لإيران بنهب وثائق موظفي الخدمة المدنية وتزويرها
بإحلال موظفين مواليين للحوثيين بدلاً عن الموظفين الأصليين من أبناء محافظة الحديدة للتحايل
علـــى اتفـــاق السويـــد والقـــرار الأممـــي ، وهـــو مـــا يعـــني أن البلاد قادمـــة علـــى أزمـــة سياســـية

وعسكرية أشد مما هي عليه الآن.

ورغم الشواهد الكثيرة التي تكشف حقيقة معرقلي الاتفاق، فإن هدوء  الحكومة اليمنية وتعاملها
المــرن مــع خروقــات ومراوغــة المليشيــات الحوثيــة بــالتهرب مــن تنفيــذ اتفاقيــة السويــد، منــح المبعــوث
الأممي مارتن غريفث الجرأة بإعادة صياغة نقاط تفاوضية بشأن إعادة الانتشار في الحديدة مضيفًا
نقـاط جديـدة كـانت المليشيـات الحوثيـة قـد طالبتهـا، ورغـم الاسـتجابة السريعـة لــ”غريفيث” لمطـالب
المليشيات، أعــادت الرفــض للصــيغة المعدلــة لتلــك الاتفاقيــة، إضافــة إلى أن مــارتن غريفيــث يرفــض
تسمية المعرقل مرارًا في إحاطاته لمجلس الأمن عن مدى التزام الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية

باتفاق السويد وبالقرارات الأممية.

معارك جديدة في جنوب اليمن وأهدافها

وفقًــا لمعلومــات مــن داخــل الجماعــة الحوثيــة، فــإن المليشيــات بــدأت بإستراتيجيــة جديــدة في الحــرب
بأوامر من الحرس الثوري الإيراني تمهيدًا لعملية عسكرية لاستعادة ما خسروه في الحديدة.

يبدو أن إشعال الحوثيين لجبهات عدة والهجوم نحو المحافظات الجنوبية، له
هدف محدد وهو صرف النظر عن الحديدة



وتكمن هذه الخطة وفقًا لأحد القادة الميدانيين للمليشيات الحوثية الذي فضل عدم الإفصاح عن
هويته خشية تصفيته، بأن تبدأ الجماعة بتدشين العام الخامس بإطلاق صواريخ بالستية بشكل
يـومي علـى المملكـة العربيـة السـعودية، وإرسـال طـائرات الـدرونز المفخخـة إلى أراضي المملكـة، مـع فتـح
يــة وألويــة العمالقــة) عــن جبهــات أخــرى لاســتنزاف القــوات الحكوميــة وإشغــال (حــراس الجمهور

الحديدة.

ما تحدث به المصدر، بدأت حقيقته تطفو إلى السطح، من خلال الجبهات التي فتحها الحوثيون في
محافظـة الضـالع بـاليمن (جنـوب العاصـمة اليمنيـة صـنعاء)، وهـو مـا أجـبر قـوات العمالقـة وحـراس
يــة بــالتوجه نحوهــا لطــرد الحــوثين مــن هنــاك الذيــن يتبعــون سياســية الكــر والفــر بغــرض الجمهور

استنزاف القوات الحكومية هناك.

يبـدو أن إشعـال الحـوثيين لجبهـات عـدة والهجوم على المحافظـات الجنوبيـة، لـه هـدف محـدد وهـو
صرف النظر عن الحديدة، في الوقت الذي عملوا على تجميد المحادثات السياسية بشأنها، ورفض
المقترحــات الــتي يقــدمها المبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــث أو رئيــس لجنــة إعــادة الانتشــار في الحديــدة
الجــنرال الــدنماركي مايكــل لوليســجارد، وهــي مراوغــة منهــم مؤقتــة قــد نجــد تحقيــق أهــدافها خلال

المرحلة القادمة.

إذًا تـرى المليشيـات المواليـة لإيـران أن الهجـوم علـى المنـاطق والمحافظـات المذكـورة في السـطور السابقـة،
سيكون له نتائج عديدة، أولها تجميد الحوار السياسي بشأن اتفاقية السويد، وهو ما يمكنهم من
كبر سواء في الجانب المادي أم في مجال تهريب الأسلحة الإيرانية عبره، وثانيها الاستفادة منها بشكل أ
تمكنهـم مـن الاسـتعداد التـام وتحصين مـواقعهم بشكـل متقـن لشـن هجـوم جديـدة علـى المقاومـة
الوطنيــة المشتركــة، وثالثهــا الســيطرة علــى الساحــل الغــربي بشكــل كامــل بعــد أن يكونــوا قــد حققــوا
هــدفهم في اســتنزاف المقاومــة الوطنيــة المشتركــة الموجــودة في الساحــل الغــربي، وهــذا مــا يعــني تقويــة

نقاطهم التفاوضية بشأن ملف الحديدة.

استمرار الحكومة اليمنية بالعمل على هذا المنوال والطريقة التي تتعامل بها
مع الملف برمته، سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد

حـتى لا يتحقـق أهـداف الحـوثيين وإستراتيجيتهـم الـتي ترسـمها لهـم إيـران أو أدواتهـا، لا بـد أن يكـون
هناك يقظة تامة من الحكومة اليمنية، والاستفادة من الدروس السابقة ودعم القبائل اليمنية أو
الولـــوج إلى وســـطهم عـــبر المخـــابرات اليمنيـــة، لإثـــارة المشاكـــل مـــن الـــداخل وتشجيـــع القبائـــل علـــى

الانتفاضة ضد هذه المليشيات.

للحكومة اليمنية فرصة أخيرة للتكفير عن ذنبها في سكوتها وصمتها عن سقوط حجور، في العمل مع
القبائــل الأخــرى وز الثقــة بهــا لــديهم الــتي تكــاد أن تنعــدم بســبب الســياسة الحكوميــة معهــم،



واســتغلال الخلاف القــائم بين القبائــل اليمنيــة والمليشيــات الحوثيــة، وكذلــك دعــم قبائــل محافظــة
العود التي أصدرت بيانًا طالبت أبناء المنطقة بالانتفاضة ضد المليشيات الحوثية.

أمـا اسـتمرار الحكومـة اليمنيـة بالعمـل علـى هـذا المنـوال والطريقـة الـتي تتعامـل بهـا مـع الملـف برمتـه،
سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وسيطيل أمد الحرب، وهو ما يولد يأسًا لدى العالم من
يــد ضغــوطهم علــى التحــالف العــربي، لوقــف دعــم الحكومــة اليمنيــة والحــرب هــذه الحــرب ممــا يز

واللجوء إلى العملية السياسية وتقديم التنازلات بما يخدم المليشيات الحوثية في تنفيذ أجندة إيران.

هـل تعـي الحكومـة اليمنيـة أن هـدوءها ومرونتهـا الزائـدة مـع اتفاقيـة سـتوكهولم، وكذلـك هـل يـدرك
الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي أن باســتمرار ســيطرته علــى الحكــم منفــردًا يســدي خدمــة

للحوثيين وسياستهم دون أن يدرك؟!
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